
373386 - هل للمقتول حق يوم القيامة على الشخص الذي أمر بالقتل دون المشاركة بالفعل؟

السؤال

شخص دفع مالا لشباب بالغين لضرب وقتل شخص دون مشاركة معهم، والشباب قبلوا تحمل المسؤولية، سؤالي
هل للمقتول يوم القيامة حق على هدا الشخص، أم إنه سيسأل الشباب القتلة وحدهم؟ والشخص تاب وندم ويريد

التوبة.

الإجابة المفصلة

لا شك أن الآمر بالقتل أو الضرب: آثم معتد، بل يحمل وزره ووزر من دعاهم للمعصية، كما قال الله تعالى: ﴿
﴾  النحل/25. ونَ رُ زِ ا يَ اءَ مَ لْمٍ أَلَا سَ رِ عِ يْ مْ بِغَ لُّونَهُ ضِ ينَ يُ ارِ الَّذِ زَ نْ أَوْ مِ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ لَةً يَ مْ كَامِ هُ ارَ زَ لُوا أَوْ مِ حْ لِيَ

نْ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ ، لا يَ هُ عَ بِ نْ تَ ورِ مَ لُ أُجُ ثْ رِ مِ نْ الأَجْ دًى كَانَ لَهُ مِ لَى هُ ا إِ عَ نْ دَ : » مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
ئًا«  رواه يْ مْ شَ هِ نْ آثَامِ لِكَ مِ صُ ذَ نْقُ ، لا يَ هُ عَ بِ نْ تَ لُ آثَامِ مَ ثْ نْ الإِثْمِ مِ هِ مِ لَيْ لالَةٍ كَانَ عَ لَى ضَ ا إِ عَ نْ دَ مَ ئًا، وَ يْ مْ شَ هِ ورِ أُجُ

مسلم )4831(.

حتا عليه. وهذا قد دعا أصحابه إلى القتل، وأمرهم به، وأعطاهم سُ

يئَةُ طِ لَتِ الْخَ مِ ا عُ ذَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ يِّ نْدِ ةَ الْكِ يرَ مِ سِ ابْنِ عَ رْ نِ الْعُ وقد روى أبو داود )4345( عَ
ا، كَانَ هَ يَ ضِ ا فَرَ هَ نْ نْ غَابَ عَ مَ ا، وَ هَ نْ نْ غَابَ عَ ا( – كَانَ كَمَ هَ : )أَنْكَرَ ةً رَّ الَ مَ قَ ا – وَ هَ هَ كَرِ ا فَ هَ دَ هِ نْ شَ ، كَانَ مَ لْأَرْضِ ي ا فِ

ا«  وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود". هَ دَ هِ نْ شَ كَمَ

فإذا كان هذا فيمن رضي بالجريمة، فكيف بمن دعا إليها؟!

فمن أمر غيره بالقتل فقتل، كانا شريكين في الإثم، شريكان في تبعة ذلك عند أحكم الحاكمين، مهما اختلفت درجة
مسؤولية كل منهما، وقدر تبعته. وإن كان القصاص في الدنيا على المباشر.

وا عُ مَ تَ لْأَرْضِ اجْ لَ ا أَهْ اءِ وَ مَ لَ السَّ : »لَوْ أَنَّ أَهْ الَ لَّمَ قَ سَ آلِهِ وَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ نْ أَبِي بَكَ فعَ
»!! ارِ ي النَّ مْ فِ هِ وهِ جُ لَى وُ ا عَ يعً مِ مُ اللَّهُ جَ هَ بَّ ؛ لَكَ لِمٍ سْ لِ مُ تْ لَى قَ عَ

رواه الطبراني في "الصغير" )565(، وقال الألباني: "صحيح لغيره" انتهى من "صحيح الترغيب" )2/630(.

قال ابن عبد البر رحمه الله:
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" عن إبراهيم النخعي، في الرجل يأمر الرجل فيقتل، قال: هما شريكان.

قال وكيع: هذا عندنا في الإثم، وأما القود ]يعني : القصاص[ فهو على القاتل.

قال أبو عمر: قد روي هذا منصوصا عن إبراهيم.

قال أبو بكر حدثني بن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلا، فقتل رجلا، فقال هما
شريكان في الإثم" انتهى من "الاستذكار" )8/171(.

ولا شك أن هذا العمل من كبائر الذنوب.

رِضْ اعْ ة؛ فَ يرَ بِ الْكَ ة وَ يرَ غِ ن الصَّ ق بَيْ رْ ة الْفَ فَ رِ عْ دْت مَ ا أَرَ د (: "إِذَ اعِ وَ ابه ) الْقَ ي كِتَ هُ اللَّه فِ مَ حِ م رَ لَا د السَّ بْ الَ العز ابْن عَ قَ
إِنْ ائِر، وَ غَ نْ الصَّ يَ مِ هِ ائِر؛ فَ بَ د الْكَ اسِ فَ لّ مَ نْ أَقَ تْ عَ صَ نْ نَقَ إِ ا؛ فَ هَ لَيْ وص عَ نْصُ ائِر الْمَ بَ د الْكَ اسِ فَ لَى مَ نْب عَ ة الذَّ دَ سَ فْ مَ

ائِر. بَ نْ الْكَ يَ مِ هِ : فَ هِ لَيْ بَتْ عَ ائِر، أَوْ رَ بَ د الْكَ اسِ فَ نَى مَ تْ أَدْ اوَ سَ

مْ , أَوْ نْهُ ا مِ دً احِ بَ وَ لِ , أَوْ كَذَّ سُ انَ بِالرُّ هَ تَ لَّمَ , أَوْ اِسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ وله صَ سُ الَى , أَوْ رَ عَ تَ انه وَ حَ بْ بّ سُ مَ الرَّ تَ نْ شَ مَ فَ
ة. يرَ بِ أَنَّهُ كَ ع بِ رْ ح الشَّ رِّ صَ لَمْ يُ ائِر، وَ بَ ر الْكَ بَ نْ أَكْ يَ مِ هِ ات: فَ ورَ اذُ ي الْقَ ف فِ حَ صْ ى الْمُ ةِ , أَوْ أَلْقَ رَ ذِ ة بِالْعَ بَ عْ خَ الْكَ مَّ ضَ

نْ م عَ ظَ لِكَ أَعْ ة ذَ دَ سَ فْ كّ أَنَّ مَ لَا شَ لهُ , فَ تُ قْ نْ يَ ا لِمَ لِمً سْ كَ مُ سَ ا , أَوْ أَمْ نِي بِهَ زْ نْ يَ نَة لِمَ صَ حْ أَة مُ رَ كَ اِمْ سَ لِكَ لَوْ أَمْ كَذَ وَ
ائِر . بَ نْ الْكَ نه مِ عَ كَوْ يم , مَ تِ ال الْيَ ة أَكْل مَ دَ سَ فْ مَ

ونَ نَمُ غْ يَ الهمْ , وَ فَ أَطْ مْ وَ هُ مَ رَ ونَ حَ بُ سْ يَ هِ , وَ لَتِ لَا أْصلُونَ بِدَ تَ مْ يسْ لْمه أَنَّهُ عَ عِ ينَ مَ لِمِ سْ ات الْمُ رَ وْ لَى عَ ار عَ فَّ لَّ الْكُ لِكَ لَوْ دَ كَذَ وَ
ائِر . بَ نْ الْكَ نه مِ عَ كَوْ ر، مَ ذْ رِ عُ يْ ف بِغَ حْ م الزَّ وْ لِّيهِ يَ نْ تَوَ م مِ ظَ د أَعْ اسِ فَ هِ الْمَ ذِ لَى هَ هُ إِ تَ بَ نَّ نِسْ إِ ؛ فَ الهمْ وَ أَمْ

بُهُ سَ كَذِ لَيْ ة فَ رَ مْ هِ تَ بِ بَ نْهُ بِسَ ذ مِ خَ ؤْ بًا يُ هِ كَذِ لَيْ بَ عَ ا كَذَ ا إِذَ هِ ؛ أَمَّ بِ بَ ل بِسَ تَ قْ لَم أَنَّهُ يُ عْ بًا يَ ان كَذِ نْسَ لَى إِ بَ عَ لِكَ لَوْ كَذَ كَذَ وَ
ائِر" انتهى. بَ نْ الْكَ مِ

فمن ابتلي بذلك فليجتهد في التوبة ، وليكثر من العمل الصالح.

وبكل حال؛ فإن المباشر نفسه لو تاب وأصلح: فإنه يرجى أن يرضي الله عنه المقتول يوم القيامة.

قال ابن القيم رحمه الله: " والتحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول،
وحق للولي، فإذا سلّم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي، ندما على ما فعل، وخوفا من الله، وتوبة نصوحا:

يسقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح، أو العفو، وبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة
عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا، ولا تبطل توبة هذا " انتهى من "الجواب الكافي"
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ص 102، ونقله المرداوي في "تصحيح الفروع" )6/ 171( وقال: " وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين، فإنه فصل هذا
التفصيل واختاره , وهو الصواب الذي لا شك فيه".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والعمد فيه ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله، وهذا يسقط بالتوبة.

الثاني: حق أولياء المقتول، ويسقط بتسليم نفسه لهم.

الثالث: حق المقتول، وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قتل وذهب، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو أن الله
تعالى بفضله يتحمل عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل " انتهى من "الشرح

الممتع" )14/7(.

والله أعلم.
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